عيد الظهور الإلهي
( تيط 2 : 11 – 14 و 3 : 4 – 7 )( مت 3 : 13 – 17 )


في العيد الماضي، عيد الميلاد، الرب، كلمة الله الآب، صار إنساناً، واحداً من أهل الناصرة. " دُعي ناصرياً " ( مت 2 : 23 )، أي أنّه تبنّى عقليّة أهل الناصرة، وطريقة تفكيرهم وتصرّفهم وعاداتهم وتقاليدهم. وهو أيضاً " ابن النجّار، ابن مريم " ( مر 6 : 3 )، ابن بيئة صغيرة، مقدّسة، خاضعة لأوامر الله، وتحيا تحت رحمته، وفي ظلّ عنايته.


في العيد الحاضر، ينزل الرب في المياه، ويعتمد من يوحنا في الأردن، بمعموديّة التوبة، كسائر الخطأة. هذا النزول في المياه هو تجسّد جديد في أرض الخطأة. أي أنّ الرب يصير اليوم واحداً من الخطأة والزناة والعشارين والقتلة وفاعلي الإثم... 


في العيد الماضي نزل إلى مستوى الإنسان، فوصل إلى المؤمنين منهم. أمّا في العيد الحاضر فوصل إلى الناس الكافرين، وصار واحداً من بينهم ومعهم ولأجلهم.


أمّا يوم الجمعة العظيمة، فيتجسّد للمرّة الثالثة، إنّما في أرض الموت. يصير واحداً مع الأموات ومنهم. كلّ هذه التجسّدات غايتها أن يقول للإنسان أنّه حقّاً " عمّانوئيل، الله معنا " ( مت 1 : 23 ). أأإنّه معنا، أبراراً كنّا أم خطأة أم أمواتاً. ما من خبرةٍ أو وضعٍ يمكن أن يصل إليه الإنسان ويكون الله بعيداً عنه.


القديس بولس، في رسالته التي قرأناها في صلاة غروب العيد ( 1 كور 9 : 19 - 27 )، جسّد في ذاته خبرة الرب هذه، بحيث أنّنا نستطيع أن نقرأها كما لو أنّ الرب نفسه هو المتكلّم فيها. يقول " صرتُ لليهود كيهودي لأربح اليهود. وللذين تحت الناموس كأنّي تحت الناموس لأربح الذين هم تحت الناموس. وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس... لأربح الذين هم بلا ناموس. وصرتُ للضعفاء ضعيفاً لأربح الضعفاء. وصرتُ كلاّ للكل لأخلّص على كلّ حال قوماً منهم ". 


الرب يؤكّد لنا، إذن، اليوم، أنّه معنا، في خطيئتنا، وليس فقط عندما نتوب عنها. ولكن، هل نبقى في خطايانا ليكون الرب معنا ؟ " كلاّ، وحاشا "، يقول الرسول بولس ( روم 6 : 2 ). الله معنا ليقول لنا " لا يأس من شيء بعد اليوم ". أينما كنّا يمكننا أن نلتقي بالرب ونعاين مجده.


يقول القديس بولس في رسالة اليوم " لقد ظهر لطف الله مخلّصنا ومحبّته للناس ". هذا اللطف " يدعونا إلى التوبة " ( روم 2 : 4 ). وفي رسالة اليوم أيضاً يقول القديس بولس " لقد ظهرت نعمة الله... لننكر النفاق والشهوات العالميّة ، ونحيا... على مقتضى التعقّل والعدل والتقوى ". هذه هي إذن التوبة التي اعتمد بها الرب والتي يدعونا لنعتمد بها ونعتمدها في حياتنا: أن ننكر الشهوات العالميّة ونحيا في التعقّل - أي في القناعة -  وفي العدل – أي في المحبّة واحترام الآخرين، وفي التقوى – أي في الصلاة ومحبة الله.


الرب معنا في كلّ حين، فلنكن، نحن أيضاً، معه، بواسطة هذه التوبة، آمين. 
